
 كتـــب الإخوانـــي الكويتـــي عبدالله 
النفيســـي، ضمـــن زاويته ”اســـتراحة 
”الهـــدف“  صحيفـــة  فـــي  الخميـــس“ 
 14 بتاريـــخ  الكويتيـــة،  الأســـبوعية 
يونيـــو 1979، تحـــت عنـــوان ”أثخـــن 
فيهم يا خمينـــي.. بوركت يداك“ تأييدا 
للإعدامات التي نفذهـــا نظام الخميني 
فـــي إيـــران، وحينهـــا تولـــى المحكمة 
الثورية صديقه محمد صادق خلخالي، 
الـــذي توفي 2003 بعـــد إصابته بمرض 
الزهايمـــر، وقبل أن يفقـــد الذاكرة كتب 
خلخالـــي مذكراته تحت عنـــوان ”أيام 
العزلـــة“، ففـــي أواخر حياتـــه عُزل من 
قِبـــل المقربين لـــه، ومن النظام نفســـه، 
بعد أن نفذ ما عليـــه، من وقائع دموية، 
فالإعدامات كانت على أشدها في بداية 

ورة الإسلامية. انتصار الثَّ
وتقلبـــات  بحيـــاة  معنيـــين  لســـنا 
وادعـــاءات عبدالله النفيســـي، بقدر ما 
نركز على مقالته هذه، ليس تكشـــفا عن 
دموية الإســـلاميين، وكل قتل يفسرونه 
ا من حقّوق الله، فقد اعتبر الإعدامات  حقَّ
التي جرت مـــن قبل النظام الإســـلامي 
ظام  الثوري بإيران، وطال المئات مِن النِّ
الســـابق، ومن غيرهم، أنه واجب ديني، 
منصوص عليه في القرآن، ويستشـــهد 
بقضيـــة العرنيين، الذيـــن قتلهم النبي 
محمد، كونهم أفسدوا في الأرض، هكذا 
يســـقط النفيســـي حوادث الماضي على 
الحاضر، دون أن يعتبر الاغتيالات التي 
قـــام بها الإســـلاميون بمصـــر وغيرها 

فسادا في الأرض.

حشد النفيسي في مقاله، الذي نُشر 
في أوج الفوضى والإعدامات في إيران، 
العشـــرات من الآيات القرآنية، كي يدلل 
على شرعية القتل، ولم يفقه أنه يعارض 
فســـادا بفســـاد. لم يكن النفيســـي عام 
1979 خارجا من سرب الإخوان في تأييد 
النظام الدينـــي بإيران، وكانوا ينظرون 
ورة بأنها فاتحة عصر جديد  إلى تلك الثَّ
لهم. فالدول، حسب منطقهم، ستتساقط 
تحت ظلال سيوفهم. ارتكب النفيسي في 
جل قد راجع  مقاله هذا، ولا أظـــن أن الرَّ
نفسه وعاد إلى صوابه وإن كان يتحدث 
عـــن إيران حاليا بشـــكل آخـــر، خطيئة 
التحريـــض علـــى القتل، ليـــس بإيران، 
وإنما أعطى الشـــرعية لكلِّ إسلامي أن 
يقوم بمهمة القتل بعذر محاربة الفساد، 
وهنا لم يكن النفيســـي بريئا مِن إشاعة 
طرف، بـــل هذا المقال يُعدّ  التعصب والتَّ

به كاتبه مساندا للإرهاب.
يقول النفيســـي في مقالـــه المذكور 
”إن الإفســـاد المقصود شـــامل لإفســـاد 
العقـــول والعقائد والآداب الشـــخصية 
زراعـــة  مـــن  والمرافـــق  والاجتماعيـــة 
وصناعة وتجارة ووسائل التعاون بين 
النـــاس“. فعن أي عقـــول يتحدث وعن 
أي زراعة وتجارة؟ وهو يشـــرعن القتل، 
وأخـــذ الثـــأر، وهل هنـــاك تخلف أعمق 
مـــن التحريض علـــى الثـــأر، وتوظيف 
النص الديني للقتـــل والقمع؟ كان مقال 
النفيســـي دليـــلا ســـاطعا علـــى دموية 
رســـة المبررة  الإســـلاميين، الدموية الشَّ

باسم الله.
ا  َ إن استشـــهاد النفيسي بالآية ”إِنمَّ
هَ وَرَسُـــولَهُ  ذِينَ يُحَارِبُـــونَ اللَّ جَـــزَاءُ الَّ
لُوا أَوْ  وَيَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّ
ـــعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ  بُوا أَوْ تُقَطَّ يُصَلَّ
خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَْرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ 
نْيَـــا وَلَهُمْ فِي الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ  فِي الدُّ
ذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ  إِلاَّ الَّ
هَ غَفُـــورٌ رَحِيمٌ“(المائدة-  فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّ
32-34)، يعني أن الإخوان، والإسلاميين 
بشـــكل عام، بالنســـبة له، هـــم أهل الله 
وحـــزب الله، وهم النبي، فمَن يعارضهم 
يواجهونه بهذه الآية، وبأسباب نزولها، 
التي كانت تعني ســـرقة الجمال وقتلوا 
راعيهـــا ومثلوا به، وهـــي تعود للنبي. 
فـــكلُّ حكـــم فـــي الأرض يُعدّ فـــي عرف 
الإســـلاميين فاســـدا، لأنه لا يمثـــل الله 

مثلما يمثلونه.
كم أفســـد الإســـلاميون وهم خارج 
الســـلطة وفي داخلها، وما لم يحســـب 
حســـابه عبدالله النفيســـي أن الأحزاب 
الدينيـــة وغير الدينية لم تكن مقدســـة، 
وهذا مازال يغفله. فالإسلاميون أول مَن 

دشن الاغتيالات السياسية بمصر باسم 
الدين، وهم أجازوا التفجيرات ومارسوا 
”التترس“(لقتل شـــخص يعـــذرون قتل 
مئة أو أكثر)، فـــي زمن معارضتهم، ولا 
يتأخرون عن حرق الأرض وما عليها في 

حال تهددت مصالحهم.
كان مقـــال النفيســـي ”أثخـــن بهم 
يا خمينـــي.. بوركت يـــداك“، جزءا من 
”الصحوة الإسلامية“، التي أرادت عودة 
المجتمعـــات إلى ما ســـموه بالجاهلية، 
وحثوا علـــى انقلاب فـــي التعليم وفي 
الحياة العامة، فصار أتباعهم يحصون 
على النَّاس الأنفاس. ما هو المثال الذي 
انتظره النفيســـي من الثورة الإيرانية؟ 
هل انتهى الفســـاد، وهل منع عدلها من 
حنين الإيرانيين إلى النظام السابق؟

لا يُنتقد عبدالله النفيسي، كإسلامي 
بدأ بالإخـــوان، بتأييد الثّورة الإيرانية، 
وكيْل المديـــح للخميني، فقـــادة إخوان 
كثيـــرون اعتبـــروه أحـــد أئمـــة العمل 
الإســـلامي، لكن ما أفصح عنه مِن تأييد 
القتل بعبارة ”أثخن فيهم…“، لم يتجرأ 

أي إسلامي وإرهابي على الإفصاح عن 
هذا الشعور الظلامي، ومعلوم ما يعني 
الإثخان بالدماء فـــي ظرف مضطرب، لا 

يُحاسب القاتل فيه.
لم تكـــن مقالـــة النفيســـي، الموغلة 
تعنـــي  والـــدم،  والكراهيـــة  بالعنـــف 
الخمينـــي لوحده، إنما هي رســـالة لكلِّ 
الإســـلاميين، أن أثخنـــوا بخصومكـــم، 
وأنتم تحملون ســـيف الله بيد وســـيف 
النبي باليد الأخرى. استشهد النفيسي 
بالعنـــف الـــذي كانت تبثه أفكار ســـيد 
قطب (أعـــدم عـــام 1966)، في تفســـيره 
لهـــذه الآية ”ولا يفســـدون فـــي الأرض 
بترك شرعه إلى هواهم بعد أن أصلحها 
الله بمنهجه“، غير أن ســـيد قطب نفسه 
أنتج أفواجا من المفســـدين بالدماء، من 
الجماعة الإسلامية بمصر، إلى القاعدة 
وداعـــش وجبهة النصرة وغيرها، وكان 
علـــي خامنئـــي أول مَـــن ترجـــم لقطب 
إعجابا بخطاب التشدد والعنف، وترجم 
ين“،  له إلى الفارسية ”المستقبل لهذا الدِّ
ومؤخـــرا صدرت ترجمتـــه لـ“في ظلال 

القرآن“. لقد لخص النفيســـي بشكل لا 
يقبل النقـــاش العنف الإســـلامي، على 
أنـــه عنف مقدس، يتم باســـم الله ونبيه 

وآيات كتابه.
لكن مـــا يثير العجب أن النفيســـي، 
مقابلـــة  وفـــي  عامـــا،  أربعـــين  وبعـــد 
تلفزيونية، يبرر تأييـــده للقتل، والعذر 
الفلســـطينية،  القضيـــة  المـــرة  هـــذه 
وســـيطرة اليهود على التجارة بإيران، 
وجد هـــذه الأعذار بعد أن ســـقط حلمه 
الإســـلامي بالثورة، فـــراح يبرر بقضية 
فلســـطين، التـــي جعلهـــا الإســـلاميون 
https://)على العموم سببا لشعبيتهم
www.youtube.com/watch?v=rwo_

.(cmj6j24
كنتُ قرأت عنوان ما كتبه النفيســـي 
في مقـــال للباحث الكويتـــي خليل علي 
حيدر، ثم ســـمعتها مِن النفيسي نفسه 
عبـــر مقابلـــة تلفزيونيـــة ”الصنـــدوق 
الأســـود“، تقـــديم الإعلامـــي الكويتـــي 
عمار تقي، وبقيت أبحث عنها، فلم يعط 
النفيســـي الصحيفة التي نشـــر مقالته 

فيهـــا، في ذلك الوقت (عام 1979) لم يكن 
الإنترنت ولا غوغل يقدم خدمته البحثية، 
الأكاديمـــي  الصديـــق  التقيـــتُ  حتـــى 
والكاتب الكويتي ســـعود راشد العنزي 
    الأستاذ المساعد لعلم الاجتماع في قسم 
الدراســـات الاجتماعية في كلية التربية 
الأساســـية بالكويـــت، فوعدني بالعثور 
عليها، فأرسل لي صورة طبق الأصل من 

صحيفة ”الهدف“ فيها المقال مشكورا.
نُشـــر مقال عبدالله النفيسي ”أثخن 
فيهم يا خميني.. سلمت يداك“، قبل أكثر 
من أربعـــين عاما، ومازال الإســـلاميون 
على ســـلوكهم لم يغيروا شيئا، وكاتب 
المقال نفســـه يبرر ولا يعتذر للضحايا، 
ولم يعتـــذر لخطاب الكراهيـــة والقتل، 
متسلحا بما كان يكتبه مؤسس الإخوان 
حســـن البنا ”صناعة الموت“ (1937)، ثم 
أعاد نشـــره بعد ســـنوات فـــي الجريدة 
(العدد 90)  نفسها ”الإخوان المسلمون“ 
ـــيد يوســـف،  (السَّ بعنوان ”فن الموت“ 
الإخـــوان المســـلمون وجـــذور التَّطرف 

يني والإرهاب في مصر). الدِّ

 حُجـــر على أقدس مشـــاعر المســـلمين، 
وألغي الحـــج.. الفريضة الأعظم، والعمرة 
لعشـــرة شـــهور، وعطلـــت الصلـــوات في 
الفاتيـــكان الكاثوليكـــي وكنائس الشـــرق 
الأرثوذكســـية. في المقابـــل تحركت قوات 
الباســـيج، شـــرطة ولاية الفقيه الفارسية، 
وحشـــود مـــن ”المؤمنين“ لفتـــح ضريحيْ 
المعصومة فاطمـــة في قم والإمـــام الرضا 
في مشـــهد الإيرانيتين، بعـــد أن أغلقتهما 
السلطات الصحية للحد من تفشي كورونا، 
بالتـــوازي مـــع حـــرب شـــوارع خاضهـــا 
الحريدم فـــي القدس المحتلة لمنع إجراءات 

صحية رأوها تمس ”سلطة الرب“.
قوس شكلته تمردات ســـلفي/ حريدم 
عقائد مختلفة على قواعد العلم والسلامة 
الصحية، وســـط وباء يســـتنزف البشرية. 
قـــوس اختـــرق الحـــدود الدينيـــة علـــى 
تناقضاتها، لكنه اتفق على تغييب العقل، 
محتميـــا بتوهمـــات حمايـــة ”ربّانية“. لا 
نتحدث عن ســـلوك فـــرد أو جماعة، بل عن 
مفاهيـــم فقهية تعود بدماغ بعض البشـــر 
إلى ما قبل الحضـــارة، متجاهلة تراكمات 

العلم عبر آلاف السنين.
كانت أجـــواء قـــم، ومازالـــت، مصدر 
الوبـــاء داخليـــا و“شـــيعيا“، ورغـــم هذه 
الحقيقة الملموسة، تستّر عقل ولاية الفقيه 

خلف حالة إنكار ترفض الربط بين ما يراه 
مقدســـا وبين مرض ما. وفي توجه عكسي 
أفتى المرشـــد الأعلـــى للمنظومـــة ودوائر 
مرجعياتـــه، بـــأن العلاج يتحقـــق بالدعاء 
وبزيارة مصدر الداء قم! ليُغرقَ الشـــعوب 
الإيرانية في موجات من تفشي الفايروس، 
لا يعلـــم أحد مداهـــا، لكنها تبقـــى الأكبر 

خارج الغرب.
هكذا رأينا العشـــرات من الفيديوهات 
لعمائم ســـوداء تعزف على نغمة إنكار ما 
تعيشه هي نفســـها، وأودى بحياة تروس 
بارزة في ماكينتها الدينية، وسخر بعضها 
مـــن تطهير فضاءات الأضرحـــة والمزارات 
بمواد كيمياويـــة.. ”كيف وهي تُزارُ أصلا 
للشـــفاء مـــن الأمـــراض“. هكـــذا اعتقدوا 
أنهـــم أفحموا دعاة تحكيم العقل، واللجنة 
الوطنيـــة لمكافحـــة كورونـــا التـــي كلفتها 
حكومة حسن روحاني بإدارة ملف الوباء.

تبـــدو اللجنة الإيرانية مغـــردة خارج 
طبيعـــة الدولـــة وقطاعـــات واســـعة مـــن 
المجتمع، فمنظومة ولايـــة الفقيه لا تعرف 
منطـــق الأمـــور ولا البديهيـــات العلميـــة، 
لتنفـــرد بين الدول التـــي غزاها الفايروس 
بـ“التعايـــش معه وديا“، فلا إجراءات مما 
اتخذتها الدول الأقل منها تضررا بمراحل، 
الرحـــلات الجويـــة مســـتمرة، وزيـــارات 
الأضرحـــة كما هـــي، ومنها خـــرج الوباء 

لشيعة الخليج والعراق ولبنان وسوريا.
أبريـــل،  مـــن  الأول  الأســـبوع  حتـــى 
كانت دوائر تفشـــي كورونـــا في الأضرحة 

الفارســـية ناشـــطة كما كانـــت منذ أطلقت 
رصاصتهـــا الأولـــى نحـــو رئـــة معتقدي 
المذهـــب، لنتابع فيديوهـــات باصات تأتي 
الشـــيعة من الهند  بالمئات من ”المؤمنين“ 
وباكســـتان إلى قم ومشـــهد، رغم خطورة 
عودتهم بالمـــرض لينقلونه إلى مخالطيهم 
حيـــث تجمعات الطائفة فـــي بلدانهم، رغم 
تأكيد حسن روحاني يوم 29 مارس الماضي 
”انتشـــار الفايروس داخل مجتمعنا، وأنه 

قد يواصل وجوده لعام أو عامين“.
خلافا لمدرسة ولاية الفقيه، أعلن المرجع 
الدينـــي الأعلى في العراق، آيـــة الله علي 
السيستاني، وقف إقامة صلوات الجماعة 
في المســـاجد ودعا التابعين للالتزام بمنع 
التجمعات، معتبرا أن الحرب على كورونا 
”واجـــب كفائـــي“، لتظهر مراقـــد النجف 

خاوية.
لكن الاختـــراق الإيرانـــي المتنامي في 
بـــلاد ما بـــين النهريـــن منذ ســـقوط نظام 

صـــدام حســـين، تجاهل المرجعيـــة الأعلى 
للدولة والشعب العراقيين، والأعلى كونيا 
للشـــيعة. وتجرأت عمائم ســـوداء عراقية، 
هواها فارسي، لتتمرد علنا عليه. هاجمت 
دعـــوات تقييد زيارات الأضرحة في إيران، 
وأطـــردت مطلقيهـــا مـــن جنـــة المؤمنين، 
وحاربت تعليمات مرجعية النجف بتقييد 
ثم حظر زيارات ”المراقد“، لأنها، وفق حالة 
إنكارها، ”تجلب الشفاء“ لا تسبب المرض.
قبل الحظر، حذّر خطيب عراقي شيعي 
معروف زائـــري مرقد الإمام الحســـين في 
كربـــلاء من ارتـــداء الكمامـــات ”لأن ذلك لا 
يليـــق بزيارة الإمـــام“، ولأن ”التوقي ضد 
كورونا اســـتهانة بقدرة الأئمة على حماية 

زوارهم“. 
عبر الحـــدود فـــي فلســـطين المحتلة، 
بالقدس الغربية وبمســـتعمرات صهيونية 
يســـيطر عليها ”متدينو“ الحريدم، نسخة 
مـــن ذات ذهنية ولاية الفقيـــه. فقد رفضوا 

تمكين ســـلطات الاحتلال الإســـرائيلي من 
تعقيـــم حائط البراق، المبكـــى يهوديا، لأن 
”بيـــت الرب لا يحتـــاج تطهيـــرا“ وفق ما 
يعتقـــدون. وصفهم يهودا ميشـــي زهاف، 
رئيـــس منظمـــة الإســـعاف (زاكا) لراديو 
جيش الاحتلال بأنهـــم ”قنبلة موقوتة لأن 

بعضهم مصاب بالعدوى“.
وحسب مشاهد فيديو وتقارير متتالية 
لوكالـــة رويتـــرز، الأســـبوعين الأخير من 
مـــارس والأول مـــن أبريـــل، اســـتخدمت 
مُسّـــيرة  طائـــرة  الإســـرائيلية  الشـــرطة 
وأخـــرى هليكوبتر وقنابل صـــوت، أياما 
متعاقبة، لمنع حشـــود يهود متشددين في 
حـــي يســـتعمرونه غرب القـــدس المحتلة، 
يســـمونه ”ميا شـــعاريم“. وما إن تفرقهم 
حتى يعـــودوا للتجمع، مصرّين على خرق 
إجـــراءات صحيـــة تهـــدف لإبطاء تفشـــي 
كورونـــا. كانـــوا يـــردون علـــى تحـــركات 
الدينيـــة  واللعنـــات  بالشـــتائم  الشـــرطة 
وبهتاف ”نازيون“. وإضافة إلى بث رسالة 
”ابق في المنزل“ من الطائرتين الهليكوبتر 
والمسُّيرة، نفذت الشرطة غرامات بحق من 

تضبطهم، لم تردعهم.
والحريدم أكثر عرضـــة للعدوى لأنهم 
يقطنـــون، عـــادة، مناطق فقيـــرة ومكتظة، 
ورغـــم تفشـــي الوبـــاء بينهم، مســـجلين 
نصف إصابات الكيان الصهيوني، تقارب 
العشـــرة آلاف، فإنهم يتمســـكون بفتاوى 
حاخاماتهم، التـــي تلزمهم بالصلاة ثلاث 
مـــرات يوميـــا وســـط تجمعـــات كبيـــرة. 
واضطرت الشرطة لاستخدام القوة لإغلاق 
كنيس تحدى أوامـــر وزارة الصحة، لكنها 
فشلت في منع مشاركة المئات من الحريدم 
في جنـــازة متوفى بكورونا في مدينة بني 
براق المجاورة لتل الربيع / تل أبيب، حيث 
الكثافة السكانية مئة ضعف المعدل العام.

بني براق توازي قم الفارســـية، 38 في 
المئة من سكانها، 200 ألف نسمة، مصابون 
بالفايروس، وبها ثلث حالات يهود الكيان. 
وقالـــت الحكومـــة الإســـرائيلية الخميس 
الماضي إن الجيش ســـيجلي 4500 مســـن، 
80 عامـــا فأكثر، منها بالقـــوة، لعزلهم في 
فنادق صغيرة. بينما طالبت وزارة الصحة 
بفـــرض حجـــر كامل عليها، وهـــو الأرجح 

تطبيقا رغم رفض حاخامات الطائفة.

تغييب العقل وادعاء الحماية الربانية، 
فـــي زمن كورونا، ليس قاصرا على دين أو 
طائفة، تابعنا مشـــاهد عابرة للمعتقدات، 
من تجمعات هندوســـية، في الهند للعلاج 
بـ“بـــول البقر“ المقـــدس، إلى تمرد خطباء 
مصريـــين علـــى حظـــر صـــلاة الجماعة، 
وتظاهرات ضد الفايروس في الإسكندرية 
علـــى الحماية  تســـتند لفكـــر ”اتكالـــي“ 
الربانية، فـــي المدينة الســـاحلية المصرية 

ربطه هتاف بـ“لبس النساء للبنطلون“.
لكنهـــا تظـــل حـــالات فرديـــة عابـــرة، 
تواجهها دولها بحسم، حتى في إسرائيل 
الكيـــان القائم على أســـاس ديني. وحدها 
ولاية الفقيه الفارســـية التـــي يتوحد فيها 
دماغ الدولـــة والمرجعية الدينية وقطاعات 
مجتمعيـــة واســـعة، للعودة إلـــى ما قبل 

التحضر، والتعايش مع كورونا.

الإسلاميون ظلوا على سلوكهم منذ زمن الخميني

متشددو الحريدم نسخة من ذهنية الولي الفقيه

محمد طعيمة
كاتب مصري

رشيد الخيون
كاتب عراقي

«أثخن فيهم يا خميني».. هكذا كتب الإخواني النفيسي

ولاة الفقيه والحريدم معا: الرب يكفينا كورونا

مقالة النفيسي هي رسالة لكل الإسلاميين أن أثخنوا بخصومكم

أوجه شــــــبه كثيرة تجمع بين تعامل دولة الولي الفقيه في إيران مع تفشــــــي 
فايروس كورونا، وتعامل متشــــــددي ”الحريدم“ في إسرائيل. العقل الديني 
ــــــة بأجوبة اتكالية ربانية،  الكامن في المثالين اســــــتعاض عن الأجوبة العلمي
فكان أن زاد انتشار الفايروس في مناطق نفوذ العقلين، في قم وبني براق.

حشد النفيسي في مقاله، 

شر في أوج الفوضى 
ُ
الذي ن

والإعدامات في إيران، 

العشرات من الآيات القرآنية، 

كي يدلل على شرعية القتل

+

قوس شكله تمرد عقائد 

مختلفة على قواعد العلم 

والسلامة الصحية. قوس 

اخترق الحدود الدينية على 

تناقضاتها 

الخميس 2020/04/09 
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